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في روايته ”ليالي إيزيس كوبيا: 
ثلاثمئة ليلة وليلة في جحيم 

العصفورية“، يحرص واسيني الأعرج، 
منذ البداية، على توضيح ملابسات 

رحلته في البحث عن مخطوطة ”ليالي 
العصفورية“، وتبدأ الرحلة، التي 

استمرت ثلاث سنوات، مع فكرة إنجاز 
شريط وثائقي عن مي زيادة، كان يُحضر 

له الراوي، الذي كان يعمل في المكتبة 
الوطنية الفرنسية-فرانسوا ميتران، 

رفقة الباحثة روز خليل، المتخصصة في 
الدراسات النسوية العربية بمنتريال.
وستقتضي الرحلة منهما خوض 

مسارات عديدة، ومن ذلك زيارة 
مستشفى العصفورية، حيث قضت مي 
زيادة أسوء أيامها، وأيضا مستشفى 

نيقولا رابز، حيث أمضت فترة استراحة 
بعد خروجها من المستشفى العقلي 

السابق. كما كان عليهما الالتقاء بعدد 
من الشخصيات التي ربطتها علاقات 

بعائلة مي زيادة، وأيضا التنقل بين مدن 
العالم، بحثا عن أثر ما لمي، ابتداء من 
بيروت، ومرورا بالقاهرة وروما وبرلين 
ولندن وفيينا وباريس وانتهاء بمدينة 

الناصرة.
ولم تكن الرحلة بعيدة عن المخاطر، 

بل كادت تكون وراء حتفهما، إذ شاء 
القدر أن يكون الراوي وروز الخليل 
الوحيدين اللذين استطاعا النجاة 
بعد سقوط الطائرة المصرية التي 

كان يفترض أن تقلهما من باريس إلى 
القاهرة، وذلك بعد أن كانت روز قد 

أجلت السفر قبيل انطلاق الطائرة. أما 
الرحلة فستنتهي باكتشاف المخطوط، 

في نسخته الأصلية، وأيضا في 
طبعته المصورة من طرف المكتبة 

الوطنية الفرنسية ومختبر الأبحاث 
الأنتروبولوجية والأدبية في مونتريال. 
وهو النص الذي سيحتل كتاب ”ليالي 

إيزيس كوبيا“، مع تحقيق روز خليل 
والراوي ياسين الأبيض.

واستطاع واسيني الأعرج بذكائه أن 
يخلق نصا مدهشا قد يشعر القارئ أنه 
أمام نص حقيقي لمي زيادة، مستثمرا 

كثيرا من التفاصيل المتخيلة، ومن  ذلك 
شخصية رفيقته في الرحلة روز الخليل، 

التي لم أعثر  شخصيا على أي معلومات 
عنها على موقع جامعة مونتريال، 

وإن كنت أعرف مسبقا أنها شخصية 
مختلقة.

والحقيقة أن لعبة اعتماد 
المخطوطات المتخيلة في كتابة 

نصوص روائية ما تغري الكثيرين. 
وأستحضر هنا، على مستوى السياق 

الروائي العربي، على سبيل المثال، 
رواية ”تغريبة العبدي“ 

للمغربي عبدالرحيم حبيبي. 
وكان الراوي قد اقتنى نصا 

مخطوطا ينتمي إلى أدب 
الرحلات، بأحد أسواق 

المتلاشيات والمواد 
المهربة والمستعملة بمدينة 

آسفي. وهو المخطوط 
الذي ألفه، حسب 

متخيل الراوي، فقيه 
اسمه العبدي. أما قوة 
العمل فتكمن في تمكن 

الروائي عبدالرحيم حبيبي 
من كتابة نص المخطوطة 
المتخيلة، بشكل يتماهى 

مع لغة وطريقة كتابة نص 
يُفترض أنه كُتب من طرف 
فقيه، خلال بدايات القرن 

العشرين.
وخارج النموذجين، 

يبدو أن اختلاق 
المخطوطات يشكل 

ظاهرة مشتركة على 
المستوى الإنساني. ولا تقف اللعبة 
هنا، بل تذهب إلى حد اصطناع كتب 

لا وجود لها إلا في الإشارات داخل 
النصوص الروائية أو المسرحيات أو 

الرسوم المتحركة أو غيرها من الأعمال، 
بشكل يجعلنا أمام مكتبات كبرى 

متخيلة، لا توجد إلا من خلال عناوينها 
المختلقة. وتبدو النماذج في هذا الإطار 

عديدة، ابتداء من فرانسوا روبالي في 
كتابه ”السيدة دي مونبنسييه“، ومرورا 

ببالزاك في ”أوهام ضائعة“، وغيوم 
أبولينير في ”الشاعر القتيل“، وإدوار 

بودرت في كتابه ”صدر حديثا“، وجورج 
بيريك في ”الحياة دليل الاستعمال“، 

وأمبرتو إيكو في ”اسم الوردة“ وغيرهم.
أما خورخي لويس بورخيس فلم 

يكتف بخلق عناوين لكتب ما، بل ذهب، 
في نصه الشهير ”مكتبة بابل“، إلى حد 

تخيل مكتبة ضخمة، تضم عددا لا ينتهي 
من الكتب، لها نفس الأحجام وعدد 

الصفحات وعدد الأسطر، وحيث طول 
رفوف الكتب يعلو الكون 

بمرتين.
وستكون مكتبة 
بورخيس المتخيلة 

وتأسسها على موضوع 
اللانهائي وراء عدد هام 

من الأبحاث المرتبطة 
بمجال المعلوميات، ومن 

ذلك كتاب ”فكرة داروين 
للفيلسوف الأميركي  الخطيرة“ 

دانييل دنيت. أما الباحث 
جوناتا باستل فسيعطي 

حياة جديدة لمكتبة 
بابل المتخيلة من طرف 

بورخيس، حيث أطلق مكتبة 
افتراضية على النيت، تقوم 

على خوارزمية تمكن من خلق 
جميع التركيبات الممكنة 
انطلاقا من حروف اللغة 

اللاتينية.
قبل عشرين سنة، أقدم 

الباحث الفرنسي جاك جيوفروي 
على إصدار كتابه المثير ”ألف 
كتاب وكتاب متخيَل“،  والذي يحصر 

متنا كبيرا لكتاب اختاروا، كل بطريقته، 
لعبة اختلاق الكتب. ولم يكتف جاك 

جيوفروي بذلك، بل أطلق مكتبة 
افتراضية على النيت، يمكن للقارئ 

أن يتنقل افتراضيا بين طوابقها 
وأجنحتها، والولوج إلى كتبها.

 وسيليه بعد سنوات كتاب آخر 
للباحث الفرنسي ستيفان ماهيوت، 

”المكتبة الخفية: فهرس الكتب 
المتخيَلة“، والذي خصه صاحبه لحصر 
ما يناهز الألف وخمسمئة كتاب متخيل.
والأكيد أن ظاهرة الكتب المتخيلة 
والاهتمام بها ليست أمرا جديدا، على 

الأقل على المستوى الغربي.  ولعل 
أول من انتبه إلى الظاهرة هو عالم 
البيبليوغرافيا الفرنسي كوستاف 

بروني، الذي كان قد أصدر دراستين 
مثيرتين في نهايات القرن التاسع عشر، 
وهما متاحتان على موقع غاليكا التابع 

للمكتبة الوطنية الفرنسية والخاص 
بالكتب المرقمنة. الأولى هي ”الخيال 
البيبليوغرافي“، والثانية هي ”دراسة 
حول المكتبات المتخيلة“. وسنكتشف 

مع كوستاف بروني كيف كان الفرنسيون 
والبلجيكيون يصنعون آلاف العناوين 

من الكتب المتخيلة، من باب التهكم من 
رجالات السياسة والكتاب المحافظين 

و”المتحذلقين“. 
وفي جميع الأحوال، تلك صورة 

عن اهتمام الغرب بالتفاصيل الصغيرة 
والمثيرة، في الوقت الذي يغرقنا النقد 

العربي بحملاته المتتالية على مستوى 
تفكيك النصوص، كما لو أننا في حرب.

تب لم يكتبها أحد
ُ

ك
حسن الوزاني
كاتب مغربي

ظاهرة الكتب الوهمية 

المتخيلة والاهتمام بها ليست 

أمرا جديدا فهناك من تخيل 

كتبا أو مكتبات وكتابا

يحيى يخلف: فلسطين لها الريادة في مجال الرواية
الثقافة الفلسطينية بشكل عام، والرواية خصوصا، منفتحتان على التنوع والاختلاف

  رام االله – أكـــد الروائي الفلســـطيني 
يحيـــى يخلـــف، ريـــادة فلســـطين عربيا 
في مجـــال الرواية، حيـــث أن أول رواية 
فلســـطينية، وهي رواية ”الوارث“ لخليل 
بيدس، صـــدرت بالتزامن مع صدور أول 
للأديب  رواية عربية، وهي رواية ”زينب“ 
المصري محمد حســـين هيـــكل، في أوائل 

القرن العشرين.
جـــاء ذلك خـــلال ندوة عقـــدت ضمن 
فعاليات ملتقى فلســـطين الثاني للرواية 
العربية، حيث أشـــار يحيى يخلف الفائز 
بجائـــزة ملتقى القاهـــرة الدولي للرواية 
العربيـــة فـــي دورتـــه الأخيـــرة، إلى أن 
شـــخصيات  اتخذت من  رواية ”الوارث“ 
يهودية وشـــخصية عربية مـــادة روائية 
لها، واتخذت من القاهرة مكانا لأحداثها، 
في  وأعادت تدوير شـــخصية ”شـــيلوك“ 
لشكســـبير  مســـرحية ”تاجـــر البندقية“ 
بنســـخة عربية، بحســـب ما نشـــر على 
منصـــة الملتقى عبـــر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.

مذكرات دجاجة

قـــال يحيى يخلف الذي ســـبق له أن 
تولى منصـــب وزير الثقافـــة في حكومة 

الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، 
إنه نظـــرا إلى أن الفـــن الروائي 
العربي كان مستجدا، فقد صدرت 
الرواية الفلسطينية الثانية عام 
1943، على يد الكاتب المقدســـي 
الحســـيني  موســـى  إســـحق 
بعنوان ”مذكرات دجاجة“، عن 
وقدم  بالقاهرة،  المعـــارف  دار 

لها طه حسين وأثنى عليها.
وأضـــاف ”ســـيمر زمـــن 
طويل قبـــل أن يظهـــر رائد 
غسان  الفســـطينية  الرواية 

الفلســـطينية  الرواية  ويدخـــل  كنفانـــي 
بوابـــة الإبـــداع، وقبـــل أن يقـــدم جبـــرا 
إبراهيم جبرا رواياتـــه التي توفرت بها 
عناصر فنيّة عالية، ومن بعده يظهر إميل 
حبيبـــي برائعتـــه ”الوقائـــع الغريبة في 

حياة سعيد أبوالنحس المتشائل“.
وذكـــر أن ذلك تزامن مـــع ظهور 
قامـــات وتألقهـــا فـــي 
مجالات الآداب والفنون 
فـــي داخـــل الأرض 
وخارجها،  المحتلـــة 
ومنها محمـــود درويش، 
ســـميح القاســـم، راشـــد 
زيـــاد،  توفيـــق  حســـين، 
محمـــد  فيـــاض،  توفيـــق 
أبوحنا،  حنـــا  طـــه،  علي 
إدوارد  بسيســـو،  معـــين 
أبولغد،  إبراهيم  ســـعيد، 

أحمـــد دحبور، رشـــاد أبوشـــاور، أحمد 
حرب، أحمد رفيق عوض، حســـن حميد، 
غريـــب عســـقلاني، إبراهيـــم نصراللـــه، 
يحيى يخلـــف، ليانة بدر، ربعي المدهون، 
ســـحر خليفة، عزالدين المناصـــرة، مريد 
البرغوثي، إســـماعيل شـــموط، والقائمة 

تطول.
وأوضـــح أن جيلـــه أعـــاد تأســـيس 
الرواية الفلســـطينية، وطورها بحســـب 
الناقد فيصل دراج، فملأت المشهد الثقافي 
العربي والإنساني، وبعدها ظهرت أجيال 

جديدة.

تنوع ثقافي

وقـــال يخلـــف ”الثقافة الفلســـطينية 
بشـــكل عام، والرواية الفلسطينية بشكل 
خـــاص، منفتحـــة على التنـــوع الثقافي، 

وتفتـــح نوافذهـــا علـــى ثقافـــات العالم، 
وتدعـــم الثقافـــات المهـــددة، وقـــد وقعنا 
على بيان التنـــوع العالمي الذي صدر عن 
منظمة اليونســـكو 2001، بل شـــاركنا في 
صياغته وكنا وقتها نشـــارك بها كعضو 

مراقب“.
الآخـــر  نعتبـــر  لا  ”لكننـــا  وأضـــاف 
الإســـرائيلي العنصري المحتـــل لأرضنا، 
والـــذي صنـــع نكبتنا والمتنكـــر لحقوقنا 
وهويتنا والمعادي للســـلام، والذي ينشر 
ثقافـــة الموت والتمييـــز العنصري، يمثل 
جزءا من ذلك التنوع الثقافي، ولا نعتبره 

جزءا من الأخلاقيات الثقافية العالمية“.
ونذكـــر أن يحيى يخلـــف حصل على 
جائزة ملتقـــى الرواية العربية في دورته 
الســـابعة التـــي أقيمت فـــي القاهرة في 
الفترة من 20 إلـــى 24 أبريل تحت عنوان 
”الروايـــة في عصـــر المعلومـــات“، دورة 

الطيب صالـــح، كأول روائي فلســـطيني 
يحصـــل على الجائـــزة، ليوضع اســـمه 
بجانـــب عمالقـــة الأدب العربـــي وهـــم؛ 
عبدالرحمـــن منيف وصنـــع الله إبراهيم 
الكونـــي  وإبراهيـــم  الخـــراط  وإدوارد 

والطيب صالح وبهاء طاهر.
هـــذا وقـــد اختتـــم ملتقى فلســـطين 
الثاني للرواية الجمعـــة 12 يوليو، حيث 
عقد نـــدوة ختاميـــة بعنوان ”هـــل باتت 
الروايـــة ديوان العـــرب؟“، في قاعة فندق 
كـــراون بحي الطيرة فـــي مدينة رام الله، 
وذلك بمشاركة كل من الروائي السوداني 
طـــارق الطيـــب، والروائي الفلســـطيني 
حسين ياســـين، والروائي السوري خليل 
النعيمـــي، والشـــاعر الســـوري الكـــردي 
مروان علـــي، بإدارة ومشـــاركة الروائي 
الفلســـطيني أحمد رفيق عوض. وتطرق 
فيهـــا المتدخلـــون إلـــى جنـــس الروايـــة 

وأهميته الكبرى اليوم، ما يخوله ليكون 
فعلا ديوان العـــرب الجديد. وإثر الندوة 
النقديـــة تم تكريم المشـــاركين في اختتام 

فعاليات الملتقى، في المكان نفسه.

وقـــد افتتـــح الملتقى أشـــغال دورته 
الجديـــدة الاثنين 8 يوليـــو، حيث يتزامن 
هذا التاريخ مع ذكرى استشهاد الروائي 

والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني.

يبقى الســــــؤال المكــــــرر دائما حول 
ــــــة على المســــــتوى  ــــــادة الروائي الري
ــــــي. وإن كان موضوع الريادة  العرب
في حد ذاته أمــــــرا جانبيا، فإن في 
الجدل حوله إفادة هامة، لاكتشاف 
أسماء ونصوص روائية أخرى غير 
المكرسة، وإثباتا لأن الأدب والثقافة 

ليسا حكرا على قطر عربي بعينه.

هناك جيل من الروائيين 

أعاد تأسيس الرواية 

الفلسطينية وطورها 

فملأت المشهد الثقافي 

العربي والإنساني

ملتقى فلسطين للرواية يطرح أهم القضايا الأدبية

راشد الخضر شاعر 

عاش العزلة لأجل قصيدته
 دبــي – فــــي كتابــــه الجديــــد بعنوان 
”راشــــد الخضر، خمس وسبعون عزلة مع 
الشــــعر 1905 ـ 1980“ يرصد الباحث مؤيد 
الشيباني جوانب من حياة راشد الخضر 
ويوثــــق لقصائــــده، مقدما قراءة شــــاملة 
للكثير من المعاني التي ســــطرها الشاعر، 

مستعينا في بحثه بمصادر مختلفة 
لتأكيــــد ما ذهــــب إليه مــــن تحليل 

لشعر الخضر.
وأكــــد الشــــيباني فــــي بداية 
كتابه الصادر حديثا عن مؤسسة 
العويــــس  علــــي  بــــن  ســــلطان 
أعلام  سلســــلة  ضمن  الثقافيــــة 
من الإمارات، أن راشــــد الخضر 
شــــاعر يصعــــب تعريفــــه فــــي 

الذاكرة الشعرية الإماراتية.
مضيفا ”إنه بعد تجديدي 

القصيــــدة  فــــي  وثابــــت  صريــــح 
الشــــعبية، ملأ ســــنوات عمره خلال ثلثي 
القــــرن الماضــــي (1905 ـ 1980) بالشــــعر، 
وليــــس غير الشــــعر! فهــــل كان يعلم بما 
سنقوله من بعده بعشــــرات السنين؟ هذا 
هو ديوانه الذي نحاول قراءته والغوص 
فيه لاســــتخراج لآلئ خيالــــه، وهي كثيرة 
وممكنة في أول نزول للبحر، فكيف الحال 

عندما نبدأ بملامسة الأعماق؟“.
ويلفت الباحث إلى أن الشاعر الخَضَر 
كان طيلة حياته منصرفا بصدق وعفوية 
إلى قصيدته وليس بقصد متعمّد، إذ كان 
يمارس تلقائيته، وينتج ما ليس ينتظره.

 وذكّــــر الباحــــث فــــي كتابــــه بالرواة 
والجامعين والباحثين الذين اســــتطاعوا 
جمــــع ديــــوان راشــــد الخَضَر بــــين دفتي 
كتاب، ويخص بالذكر الباحث والشــــاعر 
الراحل حمد خليفة أبوشــــهاب، الذي منه 
بــــدأت معرفته بالخَضَر، وبســــببه تعاظم 
البحث والســــؤال عنه إلــــى درجة الجرأة 

بأن يصير ذلك الإعجاب إلى كتاب.
ويرى الشيباني أن راشد الخَضَر يملك 
قيمة إبداعية عالية تتلخص في اشتغاله 
التلقائــــي على تجديــــد المضامين في ذلك 

الوقت (منتصف القرن الماضي)، وابتكاره 
القوافي الصعبة، والاشــــتقاقات اللغوية، 
واستخدام الرموز بكل أبعادها التاريخية 
والمكانيــــة والأســــطورية والدينية. وهي 
العناصر التي شــــغلت الباحــــث في هذا 
الكتاب ومحاوره أكثر مما شــــغلته حياة 
باستثناء  وتفاصيلها،  الخاصة  الشــــاعر 
موضوعــــة واحــــدة هــــي 
من الأهميــــة بحيث كانت 
عصب التجربة الشــــعرية، 
وهــــي العزلــــة الدائمة من 
عزلة  الوفاة.  حتى  الطفولة 
الشاعر والإنسان بلا زوجة 
ولا أبناء ولا بيئة اجتماعية 
خاصة وتقليديــــة، لقد قضى 
عمــــره يغازل الخيــــال ويكتب 

عنه وله قصائده.
يُذكــــر أن مؤيد الشــــيباني 
باحــــث وشــــاعر وإعلامي عمــــل نحو 40 
ســــنة في المؤسســــات الثقافية الإماراتية 
والخليجيــــة. لــــه فــــي مجــــال الأبحــــاث 
والإعداد والتنســــيق والإشراف أكثر من 
خمســــة آلاف ســــاعة تلفزيونيــــة لقنوات 
إماراتيــــة وعربيــــة، توزعت علــــى برامج 

ثقافية وتراثية واجتماعية.

ويأتي هذا الكتاب الذي حمل الرقم 24 
في سلسلة ”أعلام من الإمارات“ استكمالا 
للمشــــروع الذي أطلقته مؤسسة سلطان 
بن علي العويس الثقافية عام 2012 ليوثق 
سيرة شخصيات إماراتية تركت بصمتها 

على المشهد الثقافي الإماراتي.

الباحث مؤيد الشيباني 

يكشف جوانب من حياة 

الشاعر الإماراتي راشد 

الخضر ويوثق لقصائده التي 

عاش ومات لأجلها
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